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  عصر الإيمان وعصر النهضة

)١٦٣٣ - ١٤٩٢( -)١٤٩٢ - ١٠٥٤( 

 ـ إلا أن زعامـة العـالم    القـسطنطينية و رومـا  ينرغم الانشقاق ب
كانت تكفيها المشاكل  الإمبراطورية البيزنطية، فروما ي استقرت بيدالمسيح

كانوا يعانون من  مصرو سوريا والمسيحيون في ، العباسيةالدولة الدائمة مع
الحـاكم  و العباسي المتوكل على االله الشديدة أمثال الخلفاء اضطهادات بعض

ذي ترافق مع تراجع الوضـع  كذلك فإن الركود الفكري ال ،الفاطمي بأمر االله
جعل أي تجديد علمـي   المأمون الاقتصادي ونمو التعصب الديني عقب عهد

  .سواء للمسيحيين أم للمسلمين صعبا الدولة العباسية في

دينية فقط بل دنيوية أيضا،  الوسطيالقرون  ولم تكن سلطة كنيسة
؛ وتمثلـت  القرن الحادي عشر لتي ثبتت أركانها فيا الدولة البابويةتمثلت ب

كوسيط بين مختلف ملوك  البابا أيضا بالدور القيادي في السياسة الذي لعبه
إن قوة الكنسية السياسية، فضلاً عن وضع المسيحيين المتردي في           أوروبا،

أمراء أوروبا توسيع أملاكهم وثراوتهم والكف عن الاقتتال  الشرق، ورغبة
 البابـا  التي دعا إليها الحملات الصليبية مناخ ملائما لنشوءال الداخلي، جعل

 ،فرنـسا  خلال مجمع كليرمونـت جنـوب   م ١٠٩٤ سنة أوربانوس الثاني
الـساحل   التي استطاعت احـتلال  الحملة الصليبية الأولى وانطلقت في إثره

 .مصرو الأردنو تركيا ومناطق من فلسطينو لبنان إضافة إلى السوري
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الحملـة  و ،الرهـا  كانت ردا على سقوط ةالحملة الصليبية الثاني أما
أما الحملات التاليـة جميعـا    ،القدس كانت ردا على سقوط الصليبية الثالثة

، القـسطنطينية  الحملة الـصليبية الرابعـة   فكانت ذات أثر محدود، فاحتلت
زمنًا قليلاً،فـي حـين    القدس استعادة الحملة الصليبية السادسة واستطاعت

ولم  ، لكنها لم تستطع المكوث فيها طويلاً؛مصر توجهت سائر الحملات إلى
تكن الحقبة الصليبية حقبة صراع دائم، فقد كانت أيضا مرحلة تمازج ثقافي            

  .وانفتاح حضاري بين الشرق والغرب

م ١٢٩١سـنة  عكا سقطت آخر أملاك الصليبين في المشرق بسقوط
 ،م ١٤٩٢ سنة غرناطة ولم تنته إلا بسقوط ،استعادة الأندلس حروب وبدأت

أيضا علاقة حروب بشكل دائـم، إذ تعرفـت    الأندلس ولم تكن العلاقات مع
اليونانية والرومانية  الفلسفة أوروبا ومثقفيها وهم جميعا من الرهبان على

ا أدى إلى موغيرهما عن طريق الأندلس، م ابن خلدونو ابن رشد ومؤلفات
 :حركة تطور علمي نشطة قادتها الكنيسة

 من جراء نجاح الفتوح في أوروبا كما أن الثروات التي تدفقت على

 كذلك الحال بعيد اكتـشاف  ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي، أسبانيا

 أوروبـا  فـي  عصر النهـضة  الذي افتتح معهم  ١٤٩٢ سنة العالم الجديد

لحمـلات الاستكـشافية تـتم    ؛ وغالبا ما كانت اأمريكا وعصر التبشير في
 ، وتحولـت بالتـالي  إيطاليا ما أدى إلى تدفق الذهب نحو الفاتيكان بمباركة

التي سرعان ما عمـت   إلى عواصم النهضة الأولى، جنواو فلورنسا ،روما
والنـوادي   أوروبا، وأخذت بشكل خاص طـابع الجامعـات والمستـشفيات   

  الثقافية؛ وتطورت تحت قيادة الكنيسة مختلف أنواع العلوم خصوصا،
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 ،التشريحو ،الطب،والبلاغةو ،الفلسفةو ،التأثيلو ،الرياضيات،والفلك
والفيزيـاء   ،)أرسـطو  أي المنسوبة إلـى (خصوصا الأرسطوية  الفيزياءو

 الذي بلغ شأوا في العمارة لى جانب فنإ المكيانيكية خصوصا أدوات الحرب،

كاتدرائية القديس  وتبدو كاتدرائيات تلك الحقبة وعلى رأسها ر النهضةعص
خير مثال على ذلك، وقد بدء ببناء الفاتيكـان   الفاتيكان وسائر مباني رسبط

أغلـب   الفاتيكـان  واحتكـر  النحـت و الرسم يضا نشط فنأ ،م ١٥١٣ سنة
  .يرهموغ رافائيل ،ميكيلانجيلو ،ليوناردو دافنشي :الفنانين

على صعيد الكنيسة العقائدي، تماشيا مع التطـور العلمـي، تمـت            
حـول   أرسـطو  عقلنة الطقوس والعقائد المسيحية، وهكذا أصبحت نظريـة 

، العـالم  كـويني توما الإ ، وكانسر القربان الأقدس الجوهر والشكل أساس
اللاهوتي والفيلسوف، باب تنظيم العقائد المسيحية في ضوء الفلسفة، لذلك          

وعقدت في  .قد استشهد به القرن العشرين في المجمع الفاتيكاني الثاني حتى
خمسة مجامع، انعقد أربعة منهـا فـي    القرن الخامس عشر الكنيسة حتى

في كونـستانس   لاتران ودعووا المجمع اللاتراني، في حين انعقد الخامس         
وتابعت المنظمات الكبرى داخل الكنيسة في  ،للانشقاق البابوي واضعا نهاية

سـائر الرهبنـات الكبـرى،     القرن السادس عـشر  الظهور، فتأسست في
 رهبنة فرسان مالطـة  إضافة إلى اليسوعيةو .الفرنسيسكانية والدومنيكانية

؛ لقد سيطرت هذه الرهبنات على عملية التقدم        القديس يوحنا الأورشليمي  و
  .روالتطوير في الكنيسة كذلك سيطرت على النخبة في ذلك العص

على الرغم من هذا الازدهار فلم يكن العصر خاليـا ممـا يـؤرق              
  وسقطتم  ١٤٥٣ سنة فتح القسطنطينية الدولة العثمانية استطاعت: أوروبا



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì�çß�<^e^fÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì�çß�<^e^fÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì�çß�<^e^fÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì�çß�<^e^fÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <
  

        
 

  )٢٧( 

 إلـى  الكنيـسة الأرثوذكـسية   وتحول ثقل ،الإمبراطورية البيزنطية

كذلك فإن الثروات المتدفقة على الغرب أدت إلى انتـشار الرشـوة    ؛سيارو
الأخلاقي في الكنيسة، وغالبا ما يشار إلى تلك الفترة بفساد ثلاثـة   والفساد
ألكسندر السادس وعشيقاته، يوليوس الثاني وشبقه للحروب وليون  :بابوات

؛ مـا أدى  صكوك الغفران في سبيل ذلك استحدث في البناء، الخامس وولعه
 الكنيسة الكاثوليكية الذي انشق عن ألمانيا في مارتن لوثر إلى نشوء، حركة

، م ١٥٤٥ ا إلى انعقاد مجمع ترنت سـنة وأدى أيض ،البروتستانتية مؤسسا
منذ وفاة البابا جول الثالـث   الكرسي الرسولي تلاه سيطرة المحافظين على

 ما أدى إلى تراجع دعم الكنيسة للعلوم، ومن ثـم نـشأت   ،م ١٥٥٥ سنة

 ؛ شـملت أهـدافها  أسبانيا وكانت قد سبقتها في إيطاليا في محاكم التفتيش

كما حاولت الكنيسة من خلالها فرض  .البروتستانتو اليهودو الموريسكيون
في م  ١٦٣٣ سنة جاليليو جاليلي رقابة على الحركة العلمية، أدت إلى إدانة

رغم أن الفكرة التي اديـن جـاليلي         قضية تصفها الكنيسة اليوم بالمؤسفة،    
 كوبرنيـك  بسببها وهو مركزية الشمس كانت قد ظهـرت أولاً علـى يـد   

مـا يعكـس    ،م ١٥٤٣ واستقبلت بحفاوة في بلاط البابا بولس الثالث سنة
 .تأثير الوضع السياسي على الكنيسة


